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مدونة علمية دعوية فكرية‎ 
(راجیا دعانکم)‎ 


نظرة اجالية على شعرا اللغة العربية أهذود 
ر 
سعدت الهند باللغة العربية فى القرن الأول المجرى»ء عند ماحل 
المسلنون لواء دعوة الاسلام الى شواطى المند» وتو لقت العلاقات النجارية 
المشتركة المتبادلة ين العرب واند» ومن الناحية الاخرى هاجرت الاسر 
العرلية كنوائط وكوكن الى كجرات ومالابار وغيرها من الااطق إالفندية 
واستوطنوها » وحينذاك دخلت اللغة العربية ف المند وتوغلت فيهاء ثم فتح 
المسلمون السند بعأم ٣ه‏ وصارت إحدى ولايات الدولة الاسلامية اأكثيرة 
وقامت بدور كبير ف نشر اللغة العربية بالمندء وهناك أمثلة وبراهين تلق 
أضوا. على أن اللغة العرببة بيدأت تدرس فى إلمند منذ الةرن الثانى البجرى» 
ولاتزال منذلذ تتقدم عو الامام والرق والازدهار وكان الشعر والنظم 
مع التثر جتبا الى جنب » وقد تار الشعر العربى ف المند امور متنوعة عختلفة 
نظرا لاسباب ونتائج طبيعية . 
ويحب إن يلاحظ اولا لدراسة الموضوع الحقائق الاساسية التالية 
ليقدر نوع تلك الامور المتنوعة : 
)١(‏ كان شعراء اللغة الحربية الود علماء اولاء ثم شعراء. 


الدينية وقرره دینہا فکان القرض 
أدإة ا 

انت الغ القازسية لغة رسمية فى اند كان علما, المند عذقرن 
النة اة قبل آن يترا باللغة الحرية وعلومهاء وكانت لغة اكش 
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. (لاخرى إللعة الغارسة‎ 


ل من إللدان لاسلامة 


(ي) المد بلاد كبيرة واسعة إلارجا. حتى انبا قى بالقارة الصغيرة 
ولكل منطقة منها لغة ا ن فا ازال اراو 
امنود يسمعون اللغات امحليه رنکلمون بها ویعیشون فی بیثها 
ورترعرعون بین أحضانها . 

ويمكن إن لوزع شعراء الأغة الحرلبة البنود من تاحية التاثير الأغوى 
والفى والأدى فی شحر شم إلى طمةاأت ربع › وسکون حد نا عن کل واحده 
فى المقال : 

الارلی: شعر | اند فى العصر الاموى والعباسى . 

الثانبة : شءراء السند بعد إنةرإض الدولة العربة الى القرن العاشر الهجرى . 
اة : الشعراء الذين دافم المنة ن الةرن إلحادى عغر الهيجرى الى الآن ٠‏ 
إلرابعة : الشعرا. الممأاصروك؛ ولعل اكلام عنهم قبل الأوان. 


الطبقة الأولى : 
lan‏ 

ندا شعراء السند لين العرب والعروبة وترعرعوا مشبعين إروح عرلية 
وزوتق عرب فى أفكارهم ومباد#م بكل ميدان من ميادين الحباةء فجارت 
خصائص شعرهم و کلامم وخمائص كلام معاصريېم المولدين منسجمة متساو 
لعلف الفا ماء ند قمائد وأيبات شعراء السند متنوعة » شتى الجوان. 
والافكار کۃمائد الشعراء العرب»› ولکن الذی بو ف لے بان ذخاثر اش 
ينم أالطبقة قد ضاعت لمرادث اازمن » على إن القدر اليسير الذى عة 
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عليه يرهن على أن شعرا, السند لم يكونوا أضيق باع وأقل صيتا وتأثيرا 
من الفعرا. العرب العاضرين كنا يدو من الصريح لال : 

«أعتةد أن هارون بن موسى الملتانى كبر شعراء الهند وأعظمبم 
ويدل على عظمته ومكانته الرفيعة أوإصر ودية صميمة مع الشاعر العرلى 
الشہير «كميت» وقد ذكر الجاحظ ايضا بأنه كان أعظم شاءر ف الملتان ومناطة با 
إلجاورة»› وقد ذكر فى كتابه «الموأن» ربح قصاد وستا وللاثین شعرا فى 
وصف القيل فحسب» ولم يعثر الآن على ما سواه من شعره» ولو وصل 
اليا ديوانه وشعره للحصلنا علي معلومات مفردة نافعة من النواحى العامة 
والحضارية والتقاذة والاحتماعة إذلك العصر من اند وقد عرفت مائة 
وأربع وثلاثون شعرا فقط من أشعار أبى دطاء ااسندى هى تحتوى مواضيح 
متلوعة عختلفة إلجوابب ٠‏ امح منما مواهبه الادبية » وصيته اللغوى واأشعرى 
ومكانته المرموقة العالية المرضية الحيبة لدى عامة الشعب وحاصته » ونستطيع 
أن نقولى بكل قوة بأن أبا عطا, السندى كان عتل مكانة عظيمة رفعة فى 
الشعر والادب انه استطاع بذكا,ه الوقاد وعظمته الشعرية وعاسنه الاديية 
أن يتحرر من أغلال البودية والتقليد وقيودها المرهقة»› ويال صتا وحيا 
جما حتى إصبح للخلا الاموية شاعرا مليكاء ولا سقطت الدرلة الاموية 
أيدى ابوجمفر المنصور الخليفة العباسى عداءه وكراهيته لانتماءه الى عرش 
الدولة الاموية فقام إبو عطاء السندى وهجا السرة العباسية جرا بين يدى 
الناس يكل شجاعة وهمة وبطولة نادرة. 
)١(‏ شی الولف ذكر القائل بهذا التصريح . 
§ 
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كانت ببنه وين حاد الراوية الشاعر الأبغ والاديب الفذ صداقة 
وة › وقد اشتهرت .نقائض عصربة بينه وبين الشاعر اشير ای دلامة 
ويدل على نبوغه واقتداره على ااشعر والادب بآن أبا نمام قد اختار من 
أشعاره لحماسته ومراثيه فى ديرانه الحماسة. 

وقد روى قصائد أبى الضلع السدى وأشعار شحراء عصوه الكتا 
كدعبل وابى هان وعبد الصمد بن موسى › وذاك برهان ساطع على انه کان 
شاعرا كيرا ذا مكاة عالية ‏ وقد اختار اين الجراح فى كدتابه «الورقة» لمانية 
وستين شاعرا ومام أبو الضلع السندى » اختار عشرة أبيات من قصائده 
الحمس . وكذلك إءترف الجاحظ اشعر ابراهيم بن السندى بن شاهق وأعجب 
بأدبه وامتدحه » وذلك يرهن على أن ابراهیم کان شاعرا عظیماء وان 
شعر ايى حا أديب الديبلى نموذج حسن لاشعر العربى ف عصره. 

کان بو الفتح حمود بن حسين بن شاهق شاعرا هنديا» وکان يلقب 
إ- د کشاجم ۰ و « رعحاتة اللادب » والاقب الارل مجموع الحروف الاولية 
من خصائصه الخمسة . الكاتب ٠‏ الشاعر» الاديب» الجوادء والمنجم» كان 
يرى كشاجم ان بين الادب والحياة علاقة وثيقة متينةء لذلك كان عب 
الشعر الطييعى » وبرتجل الشعر والقصائدء وقد طبع دیوان شعره باسم 
« دیوان کشاجم » من بیروت وا.کنه لم بکتمل » ویوجد هنا فی کتب لادب 
أشمار کشاجم لم تذکر فی هذا الدیوان» والدیوان يدل على أن أب الفتح 
كان شاعرا كيرا موهوباء وشعره على مواضيع محتلفة متنوعة . 
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بين أحضانباء ول يسعدوا مصاحبة العرب»ء وقد ضاع القسم اللكبير من 
شعر هذه الطبفة » والقليل الذى عثر عليه يدل على موهبتهم الشعرية 
الطبيعية » وكانوا يةرضون الشعر فى كل ميدان من ميادين الشحر . 

إن شعر هذه الطبقة لايوازى شعرا, العرب المعاصرين لان املك 
اللغوية لاية لفة لا بمكن حصوها من محض الىكتب» ولا كن الاحاطة 
على الاحاديث اليومية والننكت والحاورات بهذا الشكلء إذلك لا يستبعد 
إن وقعت أخطاء فى شعر هلا الشعراء الذين كانوا على قسط وافر من 
العم والفضل والءكمالء كان المر العربى نصب أعينهم ء وحاولوا أن يةلدره 
وحذوا حذوه واكن الفرق بين يينهما. كان بين هؤلاء الشعراء رجال 
يمتازون بعلمهم وفضاهم » ونحن نذكر هنا بعض الافاضل منهم : 

عطاء بن بعقوب الغزنوی : وقد ذکر ياقوت االروعی والعوف أشعاره 
وهى سحوى على مدح النبى صل الله عليه وسلم ومدح اللوك والآمرايء 
والح والامثال » والنصائح والتوجيهات » والآلام والاحزان وغيرها وتدل 
هذه أالقصائد على موهبته الشعرية وجزالة الالفاظ والتعابير الحيلة الأخاذة 
وتحأسنه الشعرية والمعنوية . 

ويضرب بصنائح مسعود سعد سليمان اللاهورى الشعرية الامثال 
الى تبرهن على قوته الشعرية وموهبته النأدرة» وكان له ديوان فى الشعر 
العرنى ولكنه ضاع . 

وسن الصاغانی لا عتاج الى تنویه وتعریف به » کان انب علمه 
وغنله وسية. ياعه .فى العاوم الدينبة عارةا ولوعا بالأدب العرنى لا ثيل ل 


و 


f 
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وقد تلق العالم الاسلاى كتابه « مشارق الانوار » بالقبول وألفت له شريح‎ 
وهوامش وقرر لى مناهج التعليم› من ناحية» والف كتابه القيم ف اللغة‎ 
العباب الذاخر» من ناحية [خرى . وقد وجد من المصادر الختلفة مالةء؛‎ « 
. وسبع وثلالون شعرا وقصدة كاملة لاصاغانى . وقد ذكر فى القصيدة حياته‎ 
وهى قصيدة عرية فى اند التى استعملت فيها الصنائع الافظية والبدالع‎ 

المعنوية من اللغة العربية . والقصيدة كابا تشتمل على الجناس . 

والامير خسرو ويعرف مولفاته اللكشيرة» ولم يكن له مشل لى 
الصنائع واختراع المعانى والاسرار واللكت الغرية البديعة ويتفرد الشعراء 
عامة فى فن أو فين » وأمكن الامير خسرء فريد عصره فى كلل قسم من 
إقسام ااشعر وفى كل ض من فونه وكان من خاصة عروش سبعة ملوك 
فى المند وعحق أن يلقب ب «ماك الشعراءء فى المندء لواهبه المتنوعة 
ومؤهلاته الختلفة فى شعره العرنى ويوجد له فى ء رسائل الاعجاز الخسروى » 
ستمانة وسبع وستون شعراء وقد الف الةصالد العربية إيضا . 


كان قاضى عبد المقتدر الشرعى الدهلوى من أبلغ شعرا, اللغة العريية 
وأديا,ٍها؛ وقد ضاع ديوان شعره كله بغوائل الدهر وقد الف ١ء‏ لامية» على 
غرار « لامية العجم » للطغرائى وعرفت بلامية اند وقد ذاع صيتما بين 
آدبا الهثد وشعرارها لمذوبتهاء وجال الفاظما ودة معانيما وحسن ةيا 
وقد تبت عليها هرامش كثيرة . 

وكان شعر الشيخ احد التبائيسرى طبيعيا » وقد قرض قصائد طوياة 
باللغة العريية ويحسن ذكر قصائده اتی مدح بھا النبی اكرابم صل الله عليه 
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وسل » ولكن ما يؤسف له ننا لم نعثر الا على قصيدة دالية واحدة اقصة» 
وهى موذج حى لافكاره النيرة الساذجة» وإاجتنبت فها عن التعاير 
والتمشلات القدمة البالية . 

وقد ترك زين الدين الالابارى موافات عديدة كتذكار له وكان 
يراسل الوك والامراء بالنشر والنظم وقد ألف قصيدة بعنوان «تحريض اهل 
الامان على جباد عبدة الصلبان» ذكر فها عن دخول البرتغاليين ف مالابار 
وإاضطهادم للمسامين » وح المسامين الجاد» وقرض قصيدة ف التدوف 
بعنوان « هداية الاذکیا, الى طربق الاولیاء» التی اقتیست من کتاب الرک 
لاوصالى » وحتوى على مالة ولمانين شحرا. 

وذكر الشيخ عبد القةادر الحضرمى إشعار المفتى قطب الدين النہروالى 
اللكثيرة» واعءترف ماكته الشعرية وجمال تعبيره» وقد عرف الأروالى 
العرب د يصناعة التعمية» . 

والف الشاه إحد الشرعى ااأشنديرى قصيدة العلامة الزع#شرى الى 
لا يوجد فيها الا بيتان فحسب» وقد برهن فضل بن جلال الكالبوى على 
فضله ف الادب العرنى رض قصيدة فى مةابلة قصيدة معين الدين الطنطرانى 
وقد قدم محمد بن عبد العزيز الكالىكتى نموذجا خاصا ف الشعر إةرضه 
ارجوزة تشتمل علي خسمالة بيت . 
الطبقة الثالثة 


1 
ان هذه ااطبقة كالطبقات الاخرى هندية صيمة ولدوا ونشأواء 
وتعلمو! ف إالهند» وابتعدوا عن البيثة العردية » وتعلمت هذه الطبقة كالطقات 
(۱) م يبق أكشر شعر هذه الطبقة ء ولكن توجد نسخ من دواوين إصحاب 


السابقة اللغة الفارسية قبل اللغة العربية وعلومهاء وكانت لخة هذه الشجراء 


العربية ولكن إختلطت كيرا بالعجمة ووقعت إخطاء لغوية كشرةء وكانت 
بين هولا, الشعراء » السبع المعلقةات › ديوان الحماسة» ديوإن المنبى ء 
ديوان الحسان ولامية العجمء ولذلك يشاهد انسجام غريب يستاء منه فى 
كلام من البداية الى إلنايةء وانشاً هذا التةليد الصناعة فى شعرهم الى حد 
ماء مع ذلك لمم مكاتة بين الكمر العرنى» ولو أن اسلوبهم تلف كثيرا 
عن إساليب الشعرا. العرب» وتوجد فه إخطا. وعيوب › وقد عبنت هذه 
اط ف كما ارف فة عة اق الزة اة ف رر 
الضعف والاضطراب والفوضى الداحلى والسياسى للدولة العباسية الى حد أنه 
فی کشب السیر والتذاکر فی القرن الثالت عشر الھجری کٹیرا ما نشاهد سیر 
اأحدثين والقضاة والعلماء » وللكن سير الادباء والشعراء فى الشعر والادب أقل 
بكشير من الشعرا. المولدين ء وذلك يبرن علي أن بعد سقةوط الساطان العرنى 
لم تعد اللغة العربية تحظى بتلك المكانة الرفيعة المرموقة كانت تحظى بها فى 
العصور الماضية » وسادت العجمة الى حد بأن اللغة العربية أخذت تنحسر 
عن الميدان وذلك يتتبع انحطاط الأمم وأوج رقيهاء فاللغة تتقدم أو تتأخر 
حسب أمتها؛ لذلك لايستغرب إذا كان كلام الشعراء امنود فى اللغة اقل 
من مستوى اأشعراء العرب . 

اویعشر على لام الشعراء اذه الطبةة أكثر بالسبة للطبقات السابقة وإذلك 
,عك أن يشبت بقوة ان هذا الشعر كانت فيه اقسام كثيرة متنوعة عتتلفة من 
اقسام الشعرء ونشات لقسام وألوان جديدة للشعر بتأثير من البيثات اة 
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كسهرا (قصائد عن العروس والعريس) ولدكن توجد بين هؤلا, الشعراء 
شخصيات متازة عظيمة نالوا كل مدح ولناء من الاوساط العربة الاديية 
والعلمية› کالشیخ ولٰی اله الدهلوی وآزاد بلجراعی › وباقر آجاہ» وفضل حق 
الخیر آبادی والمفتى محمد عباس وعبد الجبار خان الأصنى والشيخ انورثاه 
المكشميرى » والشيخ ذوالفةار على الديوبندى» والشيخ ناصر حسين الانكهنؤى ء 
وغيرم . 

وبدأً الشغف باللغه العربية وآدابها فى عصرنا هذاء لعوامل تالية : 

)١(‏ قد تيسرت وسال المراسلة بين‌اهند واللدان العربة وازدادت 
الاواصر القافية بينهما وتودقت أكش هن ذى قبل . وقد ولقّت هذه الملاقات 
لاتافية التنوعة ‏ الاخوة الاسلامية والشغف الزائد لعرقة أفكارم 
ونظرياتهم وبدأت تصل بكثرة الجرائد والمجلات الشبرية من مصر والعراق 
والبلدان العربية الاخرى وعاون ذلك النهل من إلادب العربى والشعر العرنى 
على مواضيح جديدة وتنور بذلك الشعراء العربية هنا فى بلاد المند. 

(۲) وقد صدرت فى ك ثير من الا حيان بجلات مثل «النفع العظيم لاهل 
هنا الاقليم» وشفا. الصدورء والبيانء وإلضياء» وال جامعة» والرضوان 
وغيرها من الجلات والصحف العريبة فى المد . 

وآصدر ف هذه الآيام «صحيفة الرائدء بكل اسبوعين » والجحلة الشرية 

البعمث الاسلاي العاوم لندرة العلماء انو › رتصدر «١‏ دعرة إلحقء 
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اربح مرات فى اتةه من دارالعاوم لديو لد › وبمدر جلس إلمند للروابط‎ 
ثقاة الماد التى تعمل ابم هذا اتال » وترسل هذه الجلات‎ ٠ إلقافبة عة‎ 
إلى البلاد العريية رلذللك قبذل الحبرد إن تمدر على غرار من اجلات‎ 
العرببة وبهذه ال جراد والجلات تأثير كير فى الشغف باللغة العرببة والمشويق‎ 
ما وانشا, الملكه فها.‎ 

(م) وقد انشثت اانوادى والجااس الادبة اة وإلادب العر بى فقد تأسست 
فی لمكنو «١‏ بجة الادب » كن انى وها الشتغلون باللغة العريية مقالا لهم 
وأشعارم وقصاندم . ولايزال فى دارالعلدم ديو بند ء تادية اللإدب» و د المادى 
العربى فى دارالعاوم لبدوة العلماء كينو والنادى العرنى بال جامعة الملية 
إلالامة بدهل ‏ عخطب مها الطلبة ويلةون مقالات يتمرنون بها على 
اللغة المريةء وتأسست ١‏ لج إلادب ٠‏ فى القسم العربى لجامعة عأيجره . 

وقد وضعت دارالعلوم اندوة العلماء لنشر اللغة العربية وانهاض 
إلادب العرق فى المند مناج دراسبة مستةلة عن المدارس الاخرى . 

ويل خحطب وقصائد باللغه امربة فى حفلات توزيع الشهادات 
لمعاهد عربية كبيرة وف مناسبات اخری» وکن لایعنی باحتفاظ ہا » وتذکر 
حینا فی تقارير تصدر من هذه المعاهد . وهذه العوامل والاباب قد أحيت 
من جديد فى عصرنا هذا اللغة العربية وأنشأت ذوقا وشغفا كبيرا ونهمة 
واسمة باللغة العربية الكرعة فى اند . 


تعريب : الاستاذ محمد اجتاء الندى 


